
كيف تسبب انفجار بيروت في أزمة بالصحة
النفسية؟

, أغسطس  | كتبه حنّا مكارثي

ترجمة حفصة جودة

يـان خـاتون تشعـر بـالخوف منـذ يـوم  مـن أغسـطس/آب، فهـي تشعـر بفـ مسـتمر مـع أصـبحت ر
اقتراب الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، أدى الانفجار إلى ارتطامها بالحائط عندما وصلت منزلها

بعد العمل وتركها بجروح في الرأس وكسور في عظم الوجنة وأوتار ممزقة.

منــذ ذلــك الحين تعــاني خــاتون مــن كــوابيس وأرق ونوبــات قلــق، تقــول خــاتون: “لعــدة أشهــر بعــد
الانفجار كنت أخاف من الاقتراب من الزجاج في أي مكان، وفي بعض الأحيان أعاني من خوف مفاجئ

من الأماكن المفتوحة حيث لا يوجد مكان للاختباء إذا حدث أي شيء”.

يشعر أطفال خاتون بخوف مستمر من أن يحدث لها شيء بعد أن رأوا كيف تضررت بشدة، تقول
خاتون: “لقد فقدنا الشعور بالأمان تمامًا”، ومع انهيار البلاد وفشل الطبقة السياسية، وقع الناس

في قبضة أزمة الصحة النفسية دون وجود موارد كافية للتعامل مع ذلك.

يقول “Lifeline” خط المساعدة للدعم العاطفي والوقاية من الانتحار في لبنان أن عدد الاتصالات
التي يتلقاها كل شهر تضاعفت منذ مايو/أيار  لتصل إلى  اتصالاً.
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مع انعدام الكهرباء مساءً لتشغيل مكيفات الهواء، يعاني الكثير من الناس من
عدم الحصول على نوم كافٍ في أثناء الحرارة والرطوبة الشديدة لصيف لبنان

تقول الدكتورة أوليفيا شاب أستاذ علم النفس الإكلينيكي بالجامعة الأمريكية في بيروت: “لقد دمر
الانفجار منازل الناس جزئيًا وهم بداخلها، فدمر قدرة العديد منهم على امتلاك أهم شكل أساسي

من الثقة المطلوبة للعيش براحة بال”.

أصــبح انقطــاع التيــار الكهربــائي الواســع نتيجــة نقــص الوقــود يســتمر حــتى  ساعــة في اليــوم، ومــع
انعدام الكهرباء مساءً لتشغيل مكيفات الهواء، يعاني الكثير من الناس من عدم الحصول على نوم

كافٍ في أثناء الحرارة والرطوبة الشديدة لصيف لبنان.

يقول الدكتور جوزيف الخوري الرئيس القادم لجمعية أطباء لبنان النفسيين: “النوم عنصر أساسي
يادة ير كثيرة لأطفال رضع لا يحصلون على كفايتهم من النوم مع ز للصحة النفسية، إننا نتلقى تقار

الضغط على الوالدين”.

يجــبر انقطــاع الكهربــاء الشركــات – الــتي تتعامــل بالفعــل مــع اقتصــاد مضطــرب وعملــة متقلبــة – إلى
الإغلاق مبكرًا أو لعدة ساعات في اليوم، ما يقلل من الدخل الذي تشتد الحاجة إليه.

يقول جان أنطون صاحب مقهى تضرر من الانفجار: “أصبح الوضع غير محتمل، ليس لدينا وقود
ولا كهرباء وأسعار المواد الخام والمكونات تتغير كل ساعة”.



كـانت خـاتون تشعـر بـالحيرة حيـال المشاركـة في الاحتجاجـات يـوم ذكـرى الانفجـار، فهـي تخـشى مـن أن
الاقــتراب مــن المرفــأ قــد يــؤثر علــى صــحتها النفســية، مــن الشــائع أن تــزداد الأعــراض بحلــول أوقــات

الذكريات خاصة إذا كان الهروب منها آلية التكيف والتعامل معها حسبما تقول شاب.

يمكن للناس تجنب النقاش بشأن الانفجار وتجنب الاقتراب من المرفأ، لكنهم لا يستطيعون تجنب
قدوم التاريخ والشعور الذي يصاحب الظهيرة الرطبة المشمسة ليوم  من أغسطس/آب، يضيف
خـوري كذلـك أن إعـادة نـشر مقـاطع الفيـديو الخاصـة بالانفجـار مـن شأنهـا أن تـضر بمـن يعـانون مـن

اضطراب ما بعد الصدمة.

يقـــول خـــوري: “لا أعتقـــد أننـــا نســـتطيع منـــع النـــاس مـــن المشاركـــة خاصـــة علـــى وسائـــل التواصـــل
ــدلاً مــن ذلــك ــة أن يشــاركوا ب ــن يشعــرون بالحاجــة للمشارك الاجتمــاعي، لكنــني أشجــع هــؤلاء الذي
يًا لهم، فحتى صور الخراب والدمار من شأنها أن قصصهم الشخصية أو الصور التي تمثل شيئًا رمز

تثير الناس بشكل كبير”.

كان للصحة النفسية أولوية منخفضة في النظام الصحي اللبناني، الذي يميل إلى التدخلات باهظة
الثمــن للأغنيــاء بــدلاً مــن تــوفير الرعايــة لعامــة النــاس، وفقًــا لصــندوق أبحــاث التحــديات العالميــة

. فإن مليوني لبناني لا يمكنهم فعليًا تحمل تكلفة الذهاب إلى الطبيب عام

الجانب الجيد لذلك أن الحديث عن الصحة النفسية لم يعد محرمًا خاصة بين
جيل الشباب، وهذا يدفعهم للسعي نحو العلاج المناسب

خلال الـ شهرًا التي تلت الانفجار، يقول خوري إن الطلب تزايد على رعاية الصحة النفسية، فقد
كان يصف العلاج النفسي والمشورة والدواء لمعالجة الناجين من انفجار المرفأ الذين أصيبوا بالاكتئاب

والقلق واضطراب ما بعد الصدمة.

مع ذلك كان هناك خروج جماعي للأطباء النفسيين وعلماء النفس من لبنان مع انخفاض قيمة
الرواتب بنسبة % نظرًا لانهيار العملة اللبنانية، فحتى خوري يعيش الآن أغلب الوقت في دبي.

يقول خوري: “الكثير من الناس الذين عاشوا في راحة مادية لعقود أصبحوا بالكاد يلبون احتياجاتهم
.”الآن، لقد أفلست الأسر وتفككت واضطر معيلها للسفر إلى الخا

بينما يملك خط المساعدة الساخن كهرباء كافية للعمل  ساعة في اليوم، فإنه يتفاوض مع وزارة
الصــحة لتركيــب ألــواح شمســية للحــد مــن الاعتمــاد علــى الوقــود الــذي أصــبح نــادرًا بشكــل متزايــد،
ــا لهبــة دنــدشلي مــدير ــة أغســطس/آب وفقً ســيمكنهم ذلــك مــن تقــديم الخدمــة  ساعــة بنهاي

الاتصالات بمؤسسة ” Embrace Lebanon” غير الحكومية التي تدير الخط الساخن.

مــن المرجــح أن يســتمر المتصــلون بالخــط الســاخن في مواجهــة انقطــاع التيــار وســوء الاتصــال، وهــذه



ــؤثر علــى قــدرة المســتشارين علــى التواصــل الجيــد مــع النــاس في المواقــف العاطفيــة ــات ت الاضطراب
الحساسة.

يقول خوري: “الجانب الجيد لذلك أن الحديث عن الصحة النفسية لم يعد محرمًا خاصة بين جيل
ــدفعهم للســعي نحــو العلاج المناســب، ومــع ذلــك فمــن يتجهــون للعلاج يعــانون ــاب، وهــذا ي الشب

للحصول على الدواء”.

يمـي الحـاج صـيدلانية إكلينكيـة بمسـتشفى في بـيروت: “لقـد نفد العديـد مـن مخـزون الأدويـة تقـول ر
المهمة ولم تعد الوكالات قادرة على استيراد أدوية جديدة نظرًا لانخفاض قيمة الليرة البنانية”.

رأى خــوري الكثــير مــن المــرضي الذيــن يقللــون جرعــة العلاج بأنفســهم أو يتوقفــون عــن تنــاوله، وربمــا
يســتخدمون علاجًــا انتهــت صلاحيتــه، هنــاك قلــق مــن تــأثير ذلــك علــى الذيــن يعــانون مــن أمــراض

وحالات نفسية حادة مثل ألزهايمر.

تقول شاب: “يفترض علاج الصدمة أن الأمان قد عاد ولم يعد هناك خطر، لكن الأمان لم يعد حقًا،
فالناس يشعرون أنه لا ضمان لذلك، فحتى لو تمكنوا من الشفاء في لبنان فمن يضمن لهم أنهم

لن يمروا بشيء مماثل في العام المقبل أو خلال سنوات قليلة”.

لم يُحاسب أي شخص في السلطة حتى الآن على انفجار المرفأ، بينما أبدى السياسيون رغبةً قليلةً في
إجراء تحقيق جاد، تعتقد شاب أن الكثير من الظروف النفسية التي أصيب بها الناس تطورت خلال

العام الماضي وهو أمر مفهوم كرد فعل لسياق مشتبك.



وتقــول: “نحتــاج لتطــبيع المشكلــة لتصــبح مشكلــة هيكليــة، لا يجــب أن نســتمر في تحميــل النــاس
مسؤولية علاج أنفسهم، بينما الظروف التي تحكمهم مؤذية للغاية”.

المصدر: الغارديان
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